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مة: المقدِّ

ــا في  ــتهر أنَّ ــي أش ــة الت ــة المبارك ــات القرآني ــىٰ الآي ــف ع ــث أن أق ــأ في البح لم أش

قضيــة الإمــام المهــدي ¨، بــل اخــرت أن أقــف عــىٰ مــا يمكــن أن يكــون مســكوتاً 

ــة  ــة الإيحائي ــق الدلال ــن طري ــرآني م ــا الق ــة بلحاظه ــذه القضي ــر إلٰى ه ــه في النظ عن

ــة  ــأنَّ البحــث ينــرف إلٰى التعاطــي مــع توظيفــات لســانية قرآني ــة؛ ذلــك ب والرمزي

ــولات  ــا مق ــر فيه ــج النظ ــي أنت ــة الت ــة الرمزي ــات الدلالي ــوء المعطي ــة في ض مخصوص

ــر  ــع ظواه ــي م ــاً إلٰى التعاط ــرف أيض ــور، وين ــيس والظه ــاظ التأس ــة بلح مهدوي

ــة. ــة المهدوي ــة بالقضي ــا الرمزي ــج دلالاته ــل إلٰى دم ــة؛ ليص ــة خارجي قرآني

ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث المرتبطــة بإضافتــه أدلَــة قرآنيــة جديــدة تصــدق 

ــدة عــىٰ حقيقــة الوجــود المهــدوي غيابــاً  أن تكــون في مصــاف الــدوالِّ اللســانية المؤكَّ

وظهــوراً.

ة،  وكانــت الــدوالُّ الرامــزة التــي يشــتغل عليهــا البحــث ذات ارتبــاط بالوحــي مــرَّ

ــه  ــث في مقاربات ــوم البح ــاد إلٰى أن يق ــا ق ــذا م ــرىٰ. وه ة أخ ــرَّ ــة م ــاصر الكوني وبالعن

ــدوي  ــاب المه ــد للغي ــي والتمهي ــور الوح ــا: )فت ــن هم ــىٰ فقرت ــة ع ــة الرمزي المهدوي

ت�أ�سي�س الغياب المهدوي وظهوره في �ضوء الخطاب القر�آني
قراءة في الدلالة الرمزية

م. د. محمد جعفر العارضي
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ــمْس المباركــة  وظهــوره( مــن خــال إشــارات ســورة الضحــىٰ، و)أقســام ســورة الشَّ

ــمْس والنفــس في ضــوء ثنائيــة الغيــاب  والظهــور المهــدوي(، وفيهــا كلام عــىٰ )الشَّ

ــارة  ــع إش ــدىٰ(. م ــدل واله ــور والع ــات الظه ــام وتجلِّي ــة الأقس ــور(، و)حركي والظه

ــزة إلٰى )الإمــام المهــدي ¨ وضرورة غيبتــه( فــكان هــذا في فقــرة تمهيديــة. مركَّ

ــن  ــة م ــن مجموع ــن التحليليت ــن الفقرت ــراءة هات ــدت في ق ــي اعتم ــىٰ أنَّن ولا يخف

ــة، والفكر  الــرؤىٰ الرمزيــة التــي تنفتــح عــىٰ القضيــة الكــرىٰ في الفكــر الإنســاني عامَّ

ــة متمثِّلــة بالاعتقــاد بالمصلــح الغائــب الــذي ينبغــي أن يظهــر يومــاً؛  الإســامي خاصَّ

ــذي  ــزي ال ــدلالي الرم ــل ال ــداً التحلي ــاح، معتم ــة والص ــر الفضيل ــىٰ ن ــل ع ليعم

ــل الظهــور المهــدوي في النســق القــرآني إن ظاهــراً وإن رمــزاً،  يجنــح نحــو ضرورة تمثُّ

مــن خــال اســتدعاء بعــض عنــاصر الظاهــرة القرآنيــة، وقراءتهــا في ضــوء المعطيــات 

المهدويــة.

عــىٰ أنَّنــي لســت أغــالي إذا مــا قلــت إنَّ القضيــة المهدويــة أراهــا تمتــزج بالمعطيــات 

حَــىٰ(  ٰ في ســورتي )الضُّ القرآنيــة كلِّهــا عــىٰ نحــو مــن الرمــز. ومصــداق هــذا مــا تجــىَّ

ــة  ــي(، ومنظوم ــور الوح ــة )فت ــل برمزي ــا يتَّص ــيما م ــن، ولاس ــمس( المباركت و)الشَّ

القســم القــرآني الكــوني.
نــا هنــا أمــام معالجــة رمزيــة إيحائيــة تفتــح البــاب أمــام التخييــل، وظَّــف  يظهــر أنَّ
ــة،  ــة مألوف ــرة كوني ــن ظاه ــمس( المباركت ــىٰ( و)الشَّ حَ ــورتي )الضُّ ــياق س ــا س له
ــاح النــص عــىٰ طائفــة  ــع بخلــق انفت ــي تتمت ــة الت ــات النصي ومجموعــة مــن الإمكان
ــة  ــل حال ــا جع ــة؛ م ــة والروحي ــات الموضوعي ــدلالات ذات المتطلب ــرؤىٰ وال ــن ال م
الانقطــاع والإبطــاء والغيــاب مألوفــة، ومتَّســمة بالانفتاح والاســتشراف، والتأســيس 
لواحــدة مــن أهــم عقائــد الديــن الإســامي تلكــم هــي )الإمامــة( إن حضــوراً وإن 

ــة: ــاً. ونتكلــم في ذلــك ضمــن النقــاط التالي غياب
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1- ضرورة غيبة الإمام المهدي ¨ وكمال التأييد:
ــىٰ  ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــدي محم ــام المه الإم
بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، ولــد في 
الخامــس عــر مــن شــعبان ســنة )255 هـــ(. وهــذا الإمــام ¨ حقيقــة تاريخيــة)1(، 

ــن.  ــار الدي ــاني، وإظه ــل الإنس ــا التكام وضرورة يقتضيه
ــرىٰ  ــة صغ ــاس، غيب ــن الن ــا ع ــب فيه ــان احتج ــام ¨ غيبت ــت للإم وكان
ــا  ــنة )329هـــ()2( لازلن ــدأت س ــرىٰ ب ــة ك ــاً، وغيب ــنة تقريب ــت )69( س دام

نعيشــها، وننتظــر ظهــوره ¨. 
ــة  ــروف الملاحق ــة بظ ــة المرتبط ــبابهما الموضوعي ــا وأس ــن عوامله ــن الغيبت ولهات
ومحــاولات الفتــك التــي كانــت تعمــل عليــه الســلطة آنــذاك)3(، فضــاً عــن 
ــة تخطيــط  المقتضيــات العقديــة)4( التــي تســتلزمها. وممــا لا شــكَّ فيــه )أنَّ الغيبــة بعامَّ
اســراتيجي لتنفيــذ قيــام دولــة العــدل الإلهــي المســتقبلية، وتمهيــد لتحقيــق مــروع 
خلافــة المســتضعفين في الأرض، بجعــل الله تعــالٰى لهــم أئمــة وجعلهــم الوارثــن()5(. 
ــتُضْعِفُوا فِ الأرَْضِ  ــنَ اسْ ذِي ــىَٰ الَّ ــنَّ عَ ــدُ أَنْ نَمُ ــه تعــالٰى: ﴿ونُرِي وهــذا مصــداق لقول

ــص: 5(. ــنَ﴾ )القص ــمُ الوَارِثِ ــةً ونَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ونَجْعَلَهُ

ــر، ط1،  ــي الصغ ــن ع ــد حس ــراه، د. محم ــك ت ــك كأنَّ ــب عيني ــر ¨ نُص ــدي المنتظ ــام المه ــر: الإم 1. ينظ
ــروت 2009، ص18. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــاغ للطباع ــة الب مؤسس

2. ينظر: الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص43، 85. 
3. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
ــات  ــز الدراس ــند، ط1، مرك ــد الس ــدي ¨، محم ــام المه ــة الإم ــع حرك ــا م ــة وتقارنه ــة القرآني ــال الرؤي خ

ــف الأشرف 1431 هـــ، ص33-26. ــون، النج ــة زيت ــدي ¨، مطبع ــام المه ــة في الإم التخصصي
4. ينظر: الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص45-41.

5. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص41. 
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يــة الإمــام ¨ فهــا مــن  مــع لحــاظ أنَّ الخفــاء والغيبــة لا يتنافيــان مــع كــال حجِّ
ــة  ــأنَّ الغيب ــك ب ــن)1(؛ ذل ــاء والمصلح ــرة الأنبي ــاط بمس ــة ذات الارتب ــنن التاريخي الس
ــرىٰ  ــة الك ــة الدول ــي في إقام ــروع الإله ــكام الم ــة لإح ــة تدريجي ــون )خطَّ ــأتي لتك ت
ــا لا تتنــافٰى مــع الوظائــف الإصلاحيــة  ــىٰ تماميــة الشرائــط بظهــوره()2( بلحــاظ أنَّ حتَّ
ــا )انســحاب مــن  هــا)3( التغييريــة؛ فــا ينبغــي أن يخطــر ببــال أنَّ ومســؤولياتها ومهامِّ
ــن إلٰى  ــطح المعل ــاط في الس ــن النش ــك م ــر وتكتي ــي )تدب ــل ه ــل()4(، ب ــدان العم مي
النشــاط الخفــي كــي يفســح لــه المجــال بشــكل أرحــب وأوســع ليــارس أداء دوره()5(.
ــىٰ  ــادة شــاملة تتوخَّ ــة مــن حــالات الاســتعداد لقي وهــي مــن جهــة أخــرىٰ حال
ا بطبيعــة الحــال في مفهومها  تغيــراً كونيّــاً عامّــاً يكــون الإنســان فيــه أداة وهدفــاً؛ إذ إنَّ
العــام )مفهــوم حضــاري قــرآني يســتعرضه لنــا القــرآن الكريــم في المصلحــن الإلهيــن 

والحجــج الموعــود ببعثهــم لإنقــاذ البشريــة( )6(.
وغــر بعيــد عــن هــذا مــا كان قــد شــهدته الســاحة النبويــة مــن تدبــر وتنظيــم من 
ــاً  ــاء ݜ قــد مــارس حضــوراً فعليّ ــإنَّ غــر واحــد مــن الأنبي ــة؛ ف دون لحــاظ الهوي
ــع  ــن واق ــبي ع ــحابه النس ــة، أو انس ــه النبوي ــاب هويت ــع غي ــا م ــع م ــراً في مجتم مؤثِّ

1. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص26-19.

2. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص88.
3. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 

خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص83. 
4. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص87.

5. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص308-307.

6. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص35.
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الإدراك الحــي واعتزالــه)1(؛ إذ إنَّ )ســتار الخفــاء يعطــي كــال الحيويــة وكــال الحريــة 
في الحركــة والنشــاط والقيــام بأتــمِّ مــا يمكــن مــن المســؤولية()2(.

ومــن ثَــمَّ فــإنَّ غيبــة الإمــام ¨ تمثِّــل ضربــاً مــن )التدبــر الإلهــي الــذي يوصلــه 
ــد  ــام ¨ ينعق ــذا أنَّ الإم ــىٰ ه ــهود، وع ــور()3( فالش ــة الظه ــة إلٰى منصَّ ــة فدرج درج
ــر)4(  ــق التغي ــاني في طري ــر الإنس ــورة الفك ــر في بل ــبه كب ــاء ݜ ش ــن الأنبي ــه وب بين
والإصــاح؛ ليكــون ذلــك في نســق مــن متطلبــات تنفيــذ البرامــج الإلهيــة متصــل.

دة، أو أمــاً  ــد أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ليــس فكــرة مجــرَّ ومــن الــرورة بمــكان تأكي
ــي  ــم النف ــالات توتُّره ــن ح ــلمون م ــده المس ــريح عن ــلمة، فيس ــاعر المس ــب المش يداع
عندمــا تتكالــب عليهــم المحــن، بــل المهــدي ¨ إنســان حــي يعيــش مــع النــاس ويشــهد 
همومهــم وآلامهــم، ويترقَّــب مثلهــم اليــوم الموعــود. غــر أنَّ حركــة التاريــخ ومتطلبــات 
التغيــر الحضــاري الشــامل هــي مــا دعــت إلٰى أن يكــون غائبــاً ذا عمــر طويــل؛ ذلــك بــأنَّ 
بــه الــدور التاريخــي الفريــد الــذي ينتظــر  هــذا العمــر المتــادي، والانتظــار الطويــل يتطلَّ
ــخ  ــاً في التاري ــر، متوغِّ هــذا الإمــام، فينبغــي أن يكــون مســلَّحاً بشــعوره النفــي الكب
ــات  ــه الكيان ــر أمام ــامل، وتصغ ــاري الش ــر الحض ــذا التغي ــة ه ــه فرص ــرَّ ل ــي تتي ك

والحضــارات)5(؛ فينطلــق لتأســيس حضــارة قوامهــا العــدل والتكافــل الإنســاني.

1. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
ــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص82-43، 307. ــة القرآني خــال الرؤي

2. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص45.

3. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص74. 

4. ينظــر: حيــاة الإمــام المنتظــر المصلــح الأعظــم - دراســة وتحليــل، باقــر شريــف القــرشي، تحقيــق: مهــدي 
ــروت 2008، ص17. ــة، ب ــواد الأئمَّ ــرشي، ط1، دار ج ــر الق باق

5. ينظــر: بحــوث في الإمــام المهــدي، محمــد باقــر الصــدر، تحقيــق: د. عبــد الجبَّــار شرارة، ط1، مركــز الغديــر 
للدراســات الإســامية، قــم 1996، ص36 - 39، 59 - 87.
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ــل  ــه ممثِّ ــه ضرورة فلســفية؛ ذلــك بأنَّ ــا ظهــوره فحتميــة عقليــة، فضــاً عــن أنَّ أمَّ
ــف عــن عــالم الإنســان، ولاســيما  الفيــض الإلهــي الــذي لا ينبغــي أن ينقطــع أو يتخلَّ
ــة  ــل قضي ــرىٰ تمثِّ ــة أخ ــن جه ــدىٰ)1(. وم ــة إلٰى اله ــن الضلال ــاله م ــل بانتش ــا يتَّص م
ــد في تأكيدهــا عــدم مرغوبيــة الظلــم،  غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مــردوداً إيجابيّــاً يتجسَّ
وضرورة الاســتعداد وامتــاك المقومــات لمكافحتــه، فضــاً عــن أنَّ القضيــة المهدويــة 
ــىٰ  ــا ع قه ــوب تحقُّ ــتقامة، ووج ــدل والاس ــرة الع ــدِّ إلٰى فك ــاج الش ــىٰ إنت ــل ع تعم

الأرض)2(.
2- فتور الوحي والغياب المهدوي وظهوره:

ــن أيضــاً  حَــىٰ( المباركــة إشــارة إلٰى )فتــور الوحــي(، وتتضمَّ ــن ســورة )الضُّ تتضمَّ
الدلالــة الرمزيــة عــىٰ مظاهــر التكيُّــف النبــوي مــع هــذه الفــرة مــن خــال توظيــف 
ــاج  ــورة)3(؛ لإنت ــذه الس ــا ه ــل به ــي تحف ــمية الت ــة القس ــون في المنظوم ــاصر الك عن

ــاً مكثَفــاً. غرضهــا العالمــي إنتاجــاً رمزيّ
ــق(  ــورة )العل ــل س ــزول أوائ ــد ن ــه ݕ بع ــع عن ــد انقط ــرآني ق ــي الق ــروىٰ أنَّ الوح يُ
المباركــة فــرة مــن الزمــن، مــا كان منــه ݕ غــر أن يلازمــه في هــذه الفــرة حزن شــديد)4(. 

حَــىٰ( المباركــة هــي مــا نــزل بــه الــروح الأمــن بعــد ذلــك)5(. وكانــت ســورة )الضُّ

1. ينظر: حياة الإمام المنتظر المصلح الأعظم - دراسة وتحليل، ص15-14.
2. ينظــر: روائــع محــاضرات الوائــي، مركــز الإمــام الحســن للتحقيــق والدراســات، ط1، مؤسســة الأعلمــي 

ــروت 2008، ص66.  ــان، ب ــات، لبن للمطبوع
3. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
ــراء،  ــل والإج ــف والتأصي ــن التوصي ــياق ب ــة الس ــاب نظري ــن كت ــارضي، ضم ــر الع ــد جعف ــة، د. محم المبارك
ــاع، سلســلة لأن، ط1، مؤسســة الســياب  ــل المنَّ ــات فيص ــم، د. عرف ــد الداي ــز عب ــد العزي ــر: د. محمــد عب تحري

ــدن 2015، ص222-216.  ــة، لن ـ والنش�ر والتوزيـع� والترجم للطباعةـ
4. ينظــر: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، نــاصر مــكارم الشــرازي، ط1، مؤسســة البعثــة للطباعــة والنــر 

ــروت 1413 هـ، ص20/ 251. والتوزيع، ب
5. ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص4/ 263.
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ــة  ــىٰ إلهي ــاً ع ــوم دلي ــح أن يق ــاع يص ــذا الانقط ــر أنَّ ه ــازم أن أذك ــن ال وم
الخطــاب القــرآني؛ فيكــون مــن الــردود)1( الواقعيــة)2( عــىٰ مقــولات بشريــة الظاهــرة 
القرآنيــة)3(؛ ذلــك بــأنَّ هــذا الوحــي لــو كان مــن نفســه ݕ، أو علَّمــه إيــاه أحــد لمــا 

ــه)4(. ــوق إلي ــه والش ــة الألم لفراق ــش حال ــده ويعي ــو يري ــه وه ــع عن انقط
تعالــج هــذه الســورة المباركــة ظاهــرة )فتــور الوحــي( بتوظيــف القســم، واللفــت 
إلٰى الظاهــرة الطبيعيــة الكونيــة المتمثِّلــة بتعاقــب الليــل والنهــار، وانتظــام حركتهــا، 
وتواليهــا مــن دون أن يُــدث هــذا اضطرابــاً في النظــام الكــوني، واختــالاً في حركتــه 
ــرص  ــة، إذ تح ــة ثاني ــن جه ــام م ــذا النظ ــة به ــانية المرتبط ــاة الإنس ــة، والحي ــن جه م
الســورة المباركــة حرصــاً شــديداً عــىٰ إخبــار الرســول الأكــرم ݕ أنَّ مــا يحــدث مــن 
ــان ظاهــرة طبيعيــة)5( أيضــاً، ينبغــي التعاطــي معهــا  )فــرة الوحــي( ورجوعــه يمثِّ
يْــلِ إذَِا سَــجَىٰ  حَــىٰ 1 واللَّ عــىٰ نحــو مــن الاطمئنــان كبــر)6(. يقــول تعــالٰى: ﴿والضُّ

ــكَ ومَــا قَــىَٰ 3﴾ )الضحــىٰ: 3-1(. عَــكَ رَبُّ 2 مَــا وَدَّ
وهنــا )يُقســم الله ســبحانه بهذيــن الآنــن الرائقــن الموحيــن، فيربــط بــن ظواهــر 

1. هنالــك ردود متنوعــة يذكرهــا الدارســون. ينظــر: علــوم القــرآن - دروس منهجيــة، ريــاض الحكيــم، ط 2، 
دار الهالل، النج�ـف الأشرف 2004، ص95-79.

2. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المباركــة، )بحــث(، ص215.

هــا. ينظــر: علــوم القــرآن، محمــد باقــر الحكيــم،  ىٰ العلــاء لردِّ 3. هــذه مــن شــبهات المســتشرقين التــي تصــدَّ
ــف الأشرف 2005، ص190-176. ــامي، النج ــغ الإس ــراب للتبلي ــهيد المح ــة ش ط1، مؤسس

سي، ص18/  ــدرِّ ــي الم ــد تق ــة محم م ــة العلَّ ــدرسي، ط 2، مكتب ــي الم ــد تق ــرآن، محم ــدىٰ الق ــن ه ــر: م 4. ينظ
168، الظاهــرة القرآنيــة، مالــك بــن نبــي، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين، ط 3، دار الفكــر، بــروت 1968، 

ص147. 
5. ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم، د. عائشة عبد الرحمن، ط 2، دار المعارف، مصر 1969. ص1/ 20.

6. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المبارك�ـة، )بح�ـث(، ص217.
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ــة  ــاة الشــاعرة المتجاوب الكــون ومشــاعر النفــس. ويوحــي إلٰى القلــب البــري بالحي
ــة في  ــد الدلال ــي()1(؛ لتتأكَّ ــع كل ح ــف م ــي، المتعاط ــل الح ــود الجمي ــذا الوج ــع ه م
ــه ولا  ــه لا يهمل ــد ربِّ ــرم عن ــز مك ــول ݕ عزي ــىٰ )أنَّ الرس ــاني ع ــياق الح ــذا الس ه
يجفــوه، وأنَّ صَيِّــب تكريــم الله مــا يــزال يتــوالٰى فيضــه فيرتقــي بــه في درجــات القــرب 

ــىٰ يحصــل لــه الرضــا()2(. ويــوالي عليــه نعمتــه حتَّ
ــذا  ــة أوّلاً في ه ــة التعبيري ــة والإيحائي ــة الدلالي ــر الموافق ــه )تظه ــظ أنَّ ــن الملاح وم
ــا  ــه ﴿مَ ــم علي ــجَىٰ﴾ والُمقسَ ــلِ إذَِا سَ يْ ــىٰ(، و﴿اللَّ حَ ــه )الضُّ ــم ب ــن الُمقسَ ــم ب القس
﴾؛ فتخلــق الســورة المباركــة بهــذه الموافقــة ترابطــاً حســيّاً بــن  ــكَ وَمَــا قَــىَٰ عَــكَ رَبُّ وَدَّ
القســم وجوابــه()3(؛ لغــرض خلــق حالــة مــن حــالات خطــاب الــذات بــا يبعــث 
ــل، وإعــادة إنتــاج هــذه الظاهــرة الكونيــة فكريّــاً، بــا ينســجم مــع أدوات  عــىٰ التأمُّ

ل الحيــاتي المســتشِرف لمــا يــأتي مــن مراحــل المســرة الرســالية. التحــوُّ
نــا أمــام دعــوة للــذات لاســتلهام مــا يمكــن اســتلهامه مــن الدمــج  معنــىٰ هــذا أنَّ
بــن )فتــور الوحــي( والظاهــرة الطبيعيــة التعاقبيــة مــن جهة، والاســتعداد لاســتدعاء 

هــذا الدمــج التطمينــي وقــراءة مــا ســيحدث مســتقبلًا في ضوئــه مــن جهــة ثانيــة.
ــكة  ــة متماس ــل منظوم ــأتي ليُمثِّ ــة ي ــىٰ( المبارك ح ــورة )الضُّ ــم في س ــر أنَّ القس يظه
تكــون مصداقــاً وميدانــاً لملاحظــة عنــاصر الحــوار المتفاعــل بــن الســاء والأرض، من 
د يحقــق معطيــات  ــة القرآنيــة في هــذا الســياق عــىٰ نحــو متفــرِّ خــال صياغــة الخاصَّ
ــاً ينفتــح  ــر المبتغــىٰ مــن توظيفــه توظيفــاً ســياقيّاً قرآنيّ حــدث )فتــور الوحــي( والأث

عــىٰ مظاهــر حياتيــة وفكريــة متنوعــة. 

1. في ظلال القرآن، سيد قطب، ط11، دار الشروق، بيروت، ص8/ 56.
لامي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1999، ص95. 2. القسم في اللغة وفي القرآن، محمد المختار السَّ

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 3. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص217.
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ومــن أهــمِّ هــذه المظاهــر في هــذا الســياق مســألة انفتــاح ذلــك عــىٰ امتــداد الخــطِّ 
 ٰ النبــوي، ولفــت الانتبــاه إلٰى أنَّ هــذا الامتــداد قــد يكــون مألوفــاً ظاهــراً، وقــد يتجــىَّ
في حالــة الغيــاب مــن خــال آثــاره الوجدانيــة والعقائديــة بلحــاظ انتظــار الخــاص 
بــه، ومــا يخلقــه غيابــه مــن حالــة التفــاؤل بــرورة تحقــق الإصــاح. ويكــون ذلــك 
عــىٰ نحــو مــن البــرىٰ، وتأكيــد الانتفــاع مــن الغيــاب)1(، وتأثــر ذلــك في الإشــارة 

إلٰى اســتقرار الحيــاة بلحــاظ دمــج ثنائيــة القســم النهــاري بالليــي)2(.
ــد  ــه تمهي ــاس أنَّ ــىٰ أس ــي ع ــه المرح ــي أو غياب ــاع الوح ــر في انقط ــن النظ ويمك
ــع غيــاب مرحــي أيضــاً يدخل  لانتظــار غيــاب آخــر يكــون في مســتقبل الأيــام، أو توقُّ
ــس  ــىٰ أنَّ هــذا الانقطــاع يؤسِّ ــة. بمعن ــة الرســالية والعقدي في صلــب تركيــب العملي
ــرة  ــه ظاه ــاب بوصف ــا أنَّ الغي ــة مفاده ــد قضي ــد أن يؤكِّ ــة، ويري ــرىٰ ومهمَّ ــة ك لحال
ســيكون مظهــراً أصيــاً ورئيســاً مــن مظاهــر العقيــدة ومســرة التغيــر والإصــاح. 
ــر()3(، والرغبــة في  مــع لحــاظ أنَّ الغيــاب بحــد ذاتــه )يحقــق حالــة مــن المــران والتفكُّ
ــه يســتلزم انتظــاراً بــا يشــبه  كنــه أسرار الغيــاب فضــاً عــن الغائــب، ناهيــك عــن أنَّ
ــه  ــد ل ــج والتمهي ة، والتروي ــرَّ ــه م ــاد ب ــو الاعتق ــىٰ نح ــور ع ــاج الظه ــاركة في إنت المش

ة أخــرىٰ. مــرَّ
ــأتي  ــم ݕ ت ــي الخات ــالة النب ــىٰ( إلٰى رس حَ ــارة )الضُّ ــياق إش ــذا الس ــلُّ في ه تظ
ــات  ــع المعطي ــم م ــن تتناغ ــي مضام ــي ه ــدة الت ــانية الخال ــا الإنس ــاظ مضامينه بلح
ــدلُّ عــىٰ  ــل( فهــو ظــرف موحــش عندمــا ي يْ ــا مــا يتصــل بمفهــوم )اللَّ ــة. أمَّ الحياتي

1. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المباركــة، )بحــث(، ص223.

2. ينظــر: الأقســام في القــرآن الكريــم - دراســة منبســطة حــول الأقســام الــواردة في الكتــاب العزيــز، جعفــر 
الســبحاني، ط1، مؤسســة الإمــام الصــادق ݠ، إيــران 1420 ه، ص176.

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 3. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص217.
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انقطــاع مصــدر الهــدىٰ، ومظهــره الأرضي مــن جهــة، وقــد يــدلُّ عــىٰ ابتعــاد البشريــة 
ــي  ــن الإله ــر الدي ــوي، وجوه ــدي النب ــن روح اله ــلمين ع ــر مس ــلمين، وغ ــن مس م
هاً مــن جهــة أخــرىٰ. ومــن  الحــق، وانشــغالهم بفهــم بــري للديــن قــد يكــون مشــوَّ
الــروري تأكيــد أنَّ هــذه الإشــارة هــي مــا يتناســب مــع معطيــات التحليــل الــدلالي 
ــع مــن جهــة، ومــع تقنيــات التوظيــف القــرآني الســاعي إلٰى خلــق أجــواء مــن  الموسَّ
الثــراء الــدلالي المرتبــط بمعطيــات التوســع الفكــري، الــذي ينظــر في العمليــة اللغويــة 
بلحــاظ تــداولي لا ينفصــل عــن الحــدث المجتمعــي، وإنتاجــه بــا يحقــق تمهيــداً لســانيّاً 
ــل بــه اللســانية القرآنيــة في أطوارهــا الأولٰى  مطلوبــاً لقضيــة الإســام الكــرىٰ، تتكفَّ

مــن جهــة أخــرىٰ.
ولمَّــا وظَّــف - النــص - العنــاصر الطبيعيــة الســاوية للدلالــة علٰى المعــادل الأرضي 
فإنــه يشــر إلٰى الانتقــال مــن الحالــة الفرديــة إلٰى الحالــة الجماعيــة ذات الأفــق العالمــي؛ 
إذ تظهــر )آفــاق التفاعــل مــع الآخــر الإنســاني عــىٰ نحــو حيــاتي. مــن دون أن يغيــب 

تفاعلهــا الكــوني، وأثرهــا في إنتــاج التكامــل الإنســاني()1(.
ــا الهــدف المغــزوي المســتقبلي  ــة الكــرىٰ التــي أحســب أنَّ ــا ألحــظ القضي مــن هن
ــوي؛  ــر النب ــل الفك ــاب ممثِّ ــاً بغي ــة متمثِّ ــىٰ( المبارك ح ــورة )الضُّ ــه س ــذي أرادت ال
فوظَّفــت لــه الحــدث الآني متمثِّــاً بانقطــاع الوحــي عــن الرســول الأكــرم ݕ. وكان 
ذلــك ضربــاً مــن تحضــر النفــوس لمثــل هــذا الغيــاب وصــولاً إلٰى الإيــان بــه والتمهيد 
لظهــوره، عــىٰ مســتوىٰ المســتقبل البــري، في الســعي إلٰى التغيــر مــن خــال ظهــور 

ــر عــىٰ نحــو علنــي ومبــاشر. مــا كان غائبــاً ليــارس قيادتــه وفعلــه الحيــاتي المؤثِّ
ــون  ــذا يك ــإن ه ــة- ف ــن الأهمي ــرىٰ م ــة ك ــىٰ غاي ــي ع ــرىٰ -وه ــة أخ ــن جه وم
توثيقــاً قرآنيّــاً لحــدث بحجــم حــدث الغيــاب المهــدوي وظهــوره. ولأنَّــه ضرورة مــن 

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 1. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص222.
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ضرورات الديــن قرنــه الخطــاب القــرآني رمــزاً بالوحــي وفتــوره في أوائــل الدعــوة إلٰى 
الديــن؛ ليضمــن الإشــارة العقديــة الكــرىٰ إلٰى ارتبــاط الديــن بــه بلحاظــه المســتقبلي، 
وليحــرص مــن خــال هــذه الإشــارة عــىٰ ضرورة مداومــة النظــر العقــي في آيــات 

ــي الدلالــة الرمزيــة عــىٰ القضيــة المهدويــة هنــا أو هنــاك. الخطــاب القــرآني لتوخِّ
مْس( والظهور المهدوي: 3- أقسام سورة )الشَّ

ــارات  ــن الإش ــة م ــن مجموع ــة ليتضمَّ ــورة المبارك ــرآني الس ــم الق ــغل القس يش
ــاً  ــاً مكثَّف ــقاً دلاليّ ــة نس ــورة المبارك ــذه الس ــياق ه ــم في س ــل القس ــوز؛ إذ يمثِّ والرم
ــن  ــم، وهيم ــأت بالقس ــد امت ــة ق ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــت أنَّ س ــاً. واللاف ومتراكب
ــمْسِ وَضُحاهــا 1 وَالْقَمَــرِ إذِا تَلاهــا 2 وَالنَّهــارِ  عــىٰ نســقها. يقــول تعــالٰى: ﴿وَالشَّ
ــاءِ وَمــا بَناهــا 5 وَالْرَضِ وَمــا طَحاهــا  ــلِ إذِا يَغْشــاها 4 وَالسَّ يْ هــا 3 وَاللَّ إذِا جَلَّ

ــمس: 8-1(. ــا 8﴾ )الش ــا وَتَقْواه ــا فُجُورَه اها 7 فَأَلْمََه ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَم 6 وَنَفْ
ولعــلَّ إقامــة مقاربــة رمزيــة بــن أجــواء الســورة وأقســامها مــن جهــة، والظهــور 
المهــدوي ومعطياتــه مــن جهــة ثانيــة يمكــن العمــل عليهــا مــن خــال قــراءة العلاقــة 
ــمْس( و)النَّفْــس( في ســياق الســورة المباركــة، وقــراءة  الرمزيــة التضافريــة بــن )الشَّ

الحشــد الفعــي الحركــي في أقســامها، وذلــك مــن خــال التــالي:
أ - الشمس والنفس وثنائية الظهور والغياب:

يــأتي الاقــران بــن الشــمس والنفــس في موضــع واحــد في الخطــاب القــرآني، ذاك 
ــاً  ــر واضح ــة. ويظه ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــياق س ــا في س ــن توظيفه ــا كان م ــو م ه
ــة  ــة ذهني ــورة حركي ــق ص ــا يخل ــة؛ م ــاصر بصري ــياق كان بعن ــذا الس ــم في ه أنَّ القس
ل بهــذه العنــاصر الطبيعيــة إلٰى عنــاصر معنوية.  محسوســة. مــع لحــاظ أنَّ الســياق يتحــوَّ

بمعنــىٰ أنَّ القســم يكســبها بعــداً روحيّــاً، ويجعــل منهــا قابلــة للترميــز والإيحــاء.
ــاظ  ــي. وبلح ــوني النظام ــا الك ــاظ وجوده ــاصر بلح ــذه العن ــم به ــدو أنَّ القس يب
ــل تمهيــداً للقســم بالنفــس  نهــا يــأتي ليمثِّ إحالتهــا إلٰى الفعاليــات الحياتيــة التــي تتضمَّ
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ــا  ــارف به ــا ع ــم به ــة. والمقسِ ــة ثاني ــن جه ــة)1( م ــة عبادي ــتثماراً لمهمَّ ــة، واس ــن جه م
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــي دالَّ ــة، وه ــن جه ــا م ــو خالقه ــا؛ فه ــق أموره ــط بدقائ ــا محي وبأسراره
مصــدر هــذا الــكلام وهــذه المعرفــة ليــس بشريّــاً، وهــذا إعجــاز ودعــوة إلٰى التوحيــد 

ــان. والإي
ع الســورة المباركــة وهــي ســورة قَسَــميَّة عــىٰ قصرهــا بــن عنــاصر الضيــاء  تتــوزَّ
ــون  ــع مضم ــببية م ــة أو تس ــات حميمي ــم في علاق ــة. وتنتظ ــة والمعنوي ــة المادي والظلم

ــدر الســورة المباركــة. القســم في ص
إنَّ هــذه النَّفْــس يريدهــا الخطــاب القــرآني أن تكــون شمســاً تُــيء مســرة الحيــاة 
ــل  ــامح والأم ــم والتس ــاح والعل ــاح والإص ــم الص ــا قي ــل فيه ــانية، تتمثَّ الإنس
ــا  ــمْس يريده ــذه الشَّ ــة. وه ــة منتظم ــا عادل ــمْس في حركته ــدل، فالشَّ ــام والع والنظ
الخطــاب القــرآني للعــالم، وهــذه النفَْــس للعــالم أيضــاً؛ مــا يعنــي أنَّ الأرض بلحــاظ 
ــل  ــذي يتمثَّ ــح ال ــث المصل ــا، حي ــاء فيه ــل الس ــن ممثِّ ــو م ــن أن تخل ــزىٰ لا يمك المغ
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والإداريــة؛ فتكــون هــذه الســورة المباركــة 
مــن الســور التــي تتكلَّــم عــىٰ قضيــة الإســام الكــرىٰ التــي تتمثَّــل في نــر العــدل، 
والإصــاح، وإزاحــة الجــور، والظلــم العالمــي، وإحــال العــدل العالمــي الــذي ينهــل 

مــن العــدل الإلهــي. وهــذا يقــارب مــا تعمــل عليــه الشــمس في نشرهــا الضيــاء.
ــه- إلٰى  ــز إلي ــا ترم ــن م ــن ب ــز -م ــة ترم ــورة المبارك ــذه الس ــر أنَّ ه ــا يظه ــن هن م
ــر  ــاء التغي ــض بأعب ــي تنه ــخصية الت ــح الش ــم ملام ــرىٰ، ورس ــة الك ــم القضي تلك

ــدل. ــام الع وإق
ــاب  ــد الخط ــة، فيري ــة أرضي ــاصر ظلم ــاوية وعن ــاء س ــاصر ضي ــام عن ــن أم نح
د الظلمــة الأرضيــة، ويســتبدل بهــا نــوراً ســاويّاً إلهيّــاً تــرق الأرض  القــرآني أن يبــدِّ

ــاة. ــوره وتزدهــر الحي كلُّهــا بن

ــهد  ــامية، مش ــوث الإس ــع البح ــتاني، ط1، مجمَّ ــود البس ــم، د. محم ــرآن الكري ــي للق ــر البنائ ــر: التفس 1. ينظ
1424هـــ، ص5/ 352.
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ــمْس مركــزاً لهــا تســتمدُّ  واللافــت أنَّ العنــاصر الضيائيــة النوريــة تتخــذ مــن الشَّ
ــذة  ــية( منق ــخصية )شمس ــع إلٰى ش ــا نتطلَّ ن ــر إلٰى أنَّ ــذا يش ــا. وكأنَّ ه ــه ضياءه من
تختــزل -ويجــب أن يكــون تطلُّعنــا لمثــل هــذه الشــخصية حســب- فيهــا كلُّ رغبــات 
الإصــاح والتغيــر، شــخصية مركزيــة في مســرة حيــاة الإنســانية عــىٰ هــذه الأرض 
التــي بــدأت مشرقــة بالإنســان وأضحــت مظلمــة بــه، وســتعود بــه مشرقــة إشراقــة 

ــروي. ــإشراق الأخ ــا ل له تؤهِّ
الشــمس والأرض والإنســان هــذا المثلَّــث المعــارفي المتصــل المنفصــل. هــذا 
ــا  ــة لكنَّه ــة مفارق ــزاء متقابل ــن أج ــف م ــه مؤلَّ ــو في حقيقت ــذي ه ــي ال ــث الطيف المثلَّ
متحــدة متســقة متناســقة الأدوار والمراحــل. تظهــر الأرض وهــي تتــوق إلٰى الشــمس، 

ــس(. ــان )النَّفْ ــوق إلٰى الإنس والأرض تت
والحيــاة التــي يســعىٰ إلٰى إنتاجهــا الخطــاب القــرآني حيــاة تفيــض إشــعاعا وهــدىٰ 
ــبِّ  ــاة والح ــري في الحي ــعاع فك ــدر إش ــان إلٰى مص ل الإنس ــوَّ ــاً؛ فيتح ــة ونفع ورحم
ــد عندها الإنســانية. ل إلٰى محطَّــة وحــدة تتوحَّ والشــجاعة والوفــاء والتضحيــة، وتتحــوَّ
م أدواتــه الفكريــة؛  ــن الســورة المباركــة مــروع الصــاح والإصــاح وتقــدِّ تتضمَّ
إذ تهيــأت النفــس لتكــون جــزءاً مــن مــروع الســاء في الأرض، ولتكــون أداة مــن 
ــان  ــل الإنس ــد أن تمثَّ ــامِّ بع ــاني الع ــوي الإنس ــروع النهض ــذا الم ــق ه أدوات تحقي
ــوع  ــا بمجم ده ــا وزهَّ به ــا ودرَّ به ــه وهذَّ ــض بذات ــة، فنه ــة الخاصَّ ــروع النهض م
ــي العلــم النافــع، وجعــل العقــل  الممارســات الروحيــة والرياضــات الأخلاقيــة، وتلقِّ
ــة فيســتخلص همومهــا وعذاباتهــا  ــاً أن يقــوم مقــام الأمَّ ٰ الزمــام؛ فصــار مؤهَّ يتــولَّ
ــذي  ــي ال ــي المفص ــه الموقف ــري، وفعل ــه الفك ــي، وفعل ــه اليوم ــا بفعل ــح واقعه فيصل
ــروم  ــات ت ــات ونزع ــن صراع ــا م ــكُّ فيه ــا يصط ــة، وم ــارات المرحل ــه اعتب تفرض

ــاً.  ــت فع ة أو جنح ــادَّ ــن الج ــوح ع الجن
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ــيء  ــا ب ــم هن ــة )أقس ــورة المبارك ــذه الس ــرآني في ه ــياق الق ــارة أنَّ الس ــن الإش وم
ــة  ــن جه ــم م ــاً القس ــاء أيض ــة، وج ــن جه ــفلي()1( م ــالم الس ــوي والع ــالم العل ــن الع م
ــر في ذلــك وهــو النفــس()2( بلحــاظ وجودهــا العبــادي)3(.  ثانيــة )بــا هــو آلــة التفكُّ
ولعــلَّ الفحــوىٰ في الجمــع بــن هذيــن القســمين تتمثَّــل في )لفــت الانتبــاه إلٰى الظاهــرة 
ــه  ــة في كون ــاة، متمثِّل ــوده في الحي ــة وج ــان ودلال ــىٰ الإنس ــد معن ــي تجسِّ ــة الت الكوني
يــارس تجربــة العمــل العبــادي في وجــوده ضمــن الظاهــرة الكونيــة، وهــذه التجربــة 
هــي كونــه يحمــل نفســاً أو قلبــاً أو عقــاً أو دوافــع ذات قابليــة عــىٰ تمييــز الحقائــق()4(؛ 
فتظهــر الدلالــة الكــرىٰ في هــذا الســياق عــىٰ )تحديــد مســؤوليتنا حيــال الوجــود()5(.
وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ النَّفْــس في هــذا الســياق هــي النفــس التــي )أنشــأها وأبدعهــا 
ــا  ــاء بنشره ــون ذات إيح ــن أن تك ــع م ــك لا يمن ــإنَّ ذل ــا()6(، ف ة لكمالاته ــتعدِّ مس
هــا  الكــالات، وتبنِّيهــا لمــروع الصــاح والإصلــح. ولا ســيما أنَّ الله تعــالٰى قــد خصَّ

ــة()7(. ــة ذات أهمي ــا. وهــي تحتمــل أن تكــون )إشــارة إلٰى نفــس معين بالقســم هن
ل إلٰى مظهــر  ــا مســألة كــرىٰ هــي أنَّ القســم في الســياق القــرآني يتحــوَّ ــأتي هن وت
ــال  ــن خ ــانية م ــس الإنس ــذا في النَّفْ ــس ه ــد وتكري ــوة إلٰى التوحي ــر الدع ــن مظاه م
ــر فيهــا وصــولاً إلٰى  عــرض مكنونــات العالمــن العلــوي والســفلي والحــثِّ عــىٰ التفكُّ

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة الحديث ــع النهض ــة ومطاب ــي، مكتب ــان الأندل ــو حي ــط، أب ــر المحي 1. البح
.478 ص8/ 

2. البحر المحيط 8/ 478.
3. ينظر: التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 352.

4. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 351.

5. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 352.
ــن، ط1،  ــد الرحم ــف عب ــد اللطي ــيه: عب ــع حواش ــادي، وض ــد الع ــن محم ــد ب ــعود، محم ــر أبي الس 6. تفس

منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1999، ص6/ 433. 
ســة المنتظــر لإحيــاء تــراث آل الصــدر، ط1،  7. منَّــة المنَّــان في الدفــاع عــن القــرآن، محمــد الصــدر، تحقيــق: مؤسَّ

دار ومكتبــة البصائــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــام، بــروت 2012، ص2/ 156.

وء
ضــ

ي 
فــ

ه 
ور

هــ
ظ

و
ي 

و
ــد

ه
م

ال
ب 

يــا
لغ

س ا
ســي

تأ

ــة
زي

م
لر

ة ا
لالــ

لد
ي ا

فــ
ة 

اء
قــر

 -
ي 

آنــ
قر

ال
ب 

طــا
لخ

ا



143

الخالــق العظيــم لهــذه العــوالم فالوصــول إلٰى التوحيــد)1(.
ــمْس  ــه)2(، والشَّ ــم ب ــاع بالمقس ــرة الانتف ــىٰ كث ــة ع ــاء للدلال ــا ج ــم هن ــلَّ القس ولع
ــه أقســم بالنهــار في أكمــل حالاتــه()4(.  هنــا هــي التــي تجــيِّ الظلمــة)3(. مــع لحــاظ )أنَّ
ــمْس)5(. ومــن جهــة أخــرىٰ يظهــر )أنَّ الظواهــر الكونيــة  والليــل هــو الــذي يغشــىٰ الشَّ
ــد الحيــاة بــكل معطياتهــا الماديــة والجماليــة التــي يتــمُّ تكيُّــف الإنســان مــن  المذكــورة تجسِّ

خلالهــا()6(.
ــة  ــاتي وحال ــل الحي ــل التفاع ــه مثَّ ــد ذات ــمْس بح ــم بالشَّ ــظ أنَّ القس ــن الملاح وم
ــة  ــمْس في الحقيق ــام بالشَّ ــذه الأقس ــاءت )ه ــل، إذ ج ــذا التفاع ــة له ــر المصاحب التغي
بحســب أوصــاف أربعــة ضوؤهــا عنــد ارتفــاع النهــار وقــت انتشــار الحيــوان وطلــب 
ــا  ــا وغيبوبته ــا وبروزه ــل طلوعه ــوء وتكام ــذه الض ــا بأخ ــر له ــو القم ــاش وتل المع
ــار  ــة ذات انتش ــر( دلال ــمْس( و)القَمَ ــة )الشَّ ــكان دلال ــع إم ــل()7(. م ــيء اللي بمج
ــي إن لحــظ  ــق الت ــن المفهومــن مجموعــة مــن المصادي ــأنَّ لهذي ــر؛ ذلــك ب ــوي كب معن
ــة  ــة: إنَّ الآفــاق المعنوي ــه يفتــح البــاب واســعاً أمــام مقول مشروعهــا المعنــوي)8(، فإن
ــات  ــن معطي ــا م ــا يكتنفه ــر، وم ــاح والتغي ــر الإص ــيما مظاه ــا، ولا س ــورة هن منظ

ــة. ــرة وباطن وأدوات ظاه

ــم، جعفــر ســبحاني، ط3، مؤسســة  ــال والأقســام في القــرآن الكري ــم القــرآن - دراســة الأمث 1. ينظــر: مفاهي
الإم�ـام الص�ـادق ݠ، إي�ـران 1425 هـــ، ص450/9.

2. ينظــر: التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: أحمــد قصــر العامــي، 
ط1، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم 1409هـــ، ص10/ 356.

3. البحر المحيط 8/ 478.

4. البحر المحيط 8/ 478.

5. البحر المحيط 8/ 478.
6. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 351-350.

7. البحر المحيط 8/ 478.
8. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 146-145.
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ــد  ــة ق ــورة المبارك ــياق الس ــر( في س ــمْس( و)القَمَ ــع )الشَّ ــزي م ــي الرم والتعاط
ــل  ــن فع ــا م ــدور بينه ــا ي ــذ، وم ــم والتلمي ــة المعلِّ ــىٰ ثنائي ــة ع ــا إلٰى الدلال ــل به وص
ن  ــوِّ ــن أن تك ــي يمك ــوي الت ــار المعن ــر الانتش ــن مظاه ــذا م ــة)1(. وه ــم الحقيق تعلُّ
ــا مــن المنظــور الــدلالي  مقاربــة إصلاحيــة توعويــة ذات أســس رمزيــة كــرىٰ. غــر أنَّ
ــازم  ــاق الت ــراءة آف ــأتي ق ــا ت ــن هن ــرآني. وم ــاب الق ــانية الخط ــدم في لس ــذي لا يُع ال
الرمــزي بــن مظاهــر الدلالــة في الســورة بوصفهــا الــكلِّ ومهــامِّ الإمــام المهــدي ¨ 

ــدل. ــر والع ــم والخ ــر العل في ن
ــر  ــام إلٰى عن ــر الظ ل بعن ــوُّ ــة التح ــىٰ( المبارك حَ ــورة )الضُّ ــر في س ــا ظه ومثل
ــتغل  ــور تش ــاصر الن ــن عن ــل م ــة لتجع ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــاءت س ــاء ج ضي
لتــيء عنــراً واحــداً هــو الإنســان )النَّفْــس(. واللافــت أنَّ عنــاصر الظــام هنــا 
دت  ــا تمثَّلــت في عنــرٍ واحــدٍ )اللَّيــل( في حــن تعــدَّ أقــل فاعليــة وأثــراً. والجليــل أنَّ

ــاء. ــاصر الضي ــت عن ع وتنوَّ
يظهــر أنَّ مظاهــر الإصــاح كلَّهــا تســعىٰ إلٰى إصــاح النفــس الإنســانية وتهذيبهــا؛ 
فعــىٰ الإنســان أن يســتجيب لإرادة هــذه المظاهــر التــي تمــأ عليــه الآفــاق، ويعيــش 
ــو  ــة تدع ــات بديع ــاصر مخلوق ــذه العن ــل ه ــة. وتمثِّ ــن جه ــذا م ــا، ه ــببٍ منه ــو بس ه
ــل ســائل مــن جهــة أخــرىٰ؛ وصــولاً إلٰى  ــر متأمِّ الإنســان إلٰى أن ينظــر فيهــا نظــر متفكِّ
ــا كانــت متســقة متكاملــة الجــال والجــال  ــا لا تصــدر إلَّ مــن خالــق مبــدع؛ ولمَّ أنَّ

فهــي تصــدر مــن خالــق مبــدع واحــد.

و)الأرَْض( في ســياق القســم تشــر بلحــاظ معنــوي إلٰى العقــل والنَّفْــس)2(، 

ــا  ــال أحــد أنَّ ــمْس، ولا يمكــن أن يخطــر بب ولا ينفــكُّ اتصالهــا بلحــاظ مــادي بالشَّ

ــداً  ــىٰ بعي ــه أن يحي ــن ل ــان لا يمك ــص إلٰى أنَّ الإنس ــارة الن ــأتي إش ــا؛ فت ــتغني عنه تس

1. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147-146.
2. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 155.
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ــات انتظــار  ــر في ظهورهمــا وآلي ، والتفكُّ ــداً عــن العــدل، والحــقِّ عــن الله تعــالٰى، بعي

قهــا في عــالم الإنســان. وفي ملمــح اجتماعــي إشــاري لا يمكــن لــه أن يحيــىٰ بعيــداً  تحقُّ

عــن أخيــه الإنســان، فــكلٌّ يحتــاج إلٰى الآخــر، مثلــا هــي عنــاصر الكــون تنتظــم في 

ــل في  ــاً يتمثَّ ــاً إداريّ ــاً تنظيميّ ــا درس ــم منه ــان أن يتعلَّ ــىٰ الإنس ــة، فع ــة متكامل منظوم

ــاء.  ــاء، والإلغ ــن الإقص ــداً ع ــه بعي ــن، وتعاون ــع الآخري ــه م تكامل

ويمكــن أن يقــال في هــذا الســياق: إنَّ الضيــاء يثــور عــىٰ الظــام فكريّــاً وماديّــاً. 

ويظهــر الرمــز مــن خــال مقاربــة ذلــك إلٰى بنــاء الإنســان؛ فهــذا البنــاء المــادي يهــدف 

إلٰى وضــع نمــوذج للبنــاء الروحــي مــن طريــق إشــارته إلٰى أنَّ النفــس عليهــا أن تتمثَّــل 

في البنــاء المحيــط وتكتشــف خفايــاه وتنتفــع بــه.

ــم بلحــاظ وحيهــا الــدلالي عــىٰ الــذات التــي تصنــع المجــد  الســورة المباركــة تتكلَّ

ــاً، فهــي لا تقتــر في  ــاد والبــاد، وتجعــل ذلــك متاحــاً يوميّ ــخ والنفــع للعب والتاري

ــع  ــان يصن ــر إلٰى إنس ــل تش ــاً، ب ــاً مرحليّ ــخ صنع ــع التأري ــان يصن ــىٰ إنس ــا ع خطابه

ــاً.  ــمْس فهــي فاعلــة في الحيــاة يوميّ التاريــخ بفعلــه اليومــي المعايــش كــا تفعــل الشَّ

ــاب  ــن الغي ــو م ــىٰ نح ــاة ع ــش الحي ــره، ويعي ــادّ عم ــاناً يت ــتلزم إنس ــا يس ــذا م وه

يناســب هــذا التــادي والطــول وإن لم يكــن يســتلزمه، والتطلُّــع إلٰى الظهــور في كلِّ آن. 

ــه في مســرة حيــاة الإمــام المهــدي ¨ )كانــت السريــة هــي غطــاء لتأمــن  مــا يعنــي أنَّ

ــد. ــاة وإنتاجهــا عــىٰ نحــو جدي أداء دوره الفاعــل وتأثــره()1( في إدارة الحي

ب- حركية الأقسام وتجلِّيات الظهور والعدل:

ــا أقســام ذات خصائــص  ــمْس( المباركــة إلٰى أنَّ يقــود النظــر في أقســام ســورة )الشَّ

ــا جــاءت متلازمــة مــع منظومــة فعليــة  أســلوبية دلاليــة حركيــة بامتيــاز. بمعنــىٰ أنَّ

1. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص45. 
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تتكامــل وتتضافــر في إنتــاج المعنــىٰ عــىٰ المســتوىٰ العــرفي والمســتوىٰ الرمــزي. ومــا 

كان اســاً مقســاً بــه فقــد اســتعمل والحركــة ملحوظــة فيــه.
ــمْسِ وضُحَاهَــا﴾: ينظــر القســم هنــا إلٰى الشــمس بلحــاظ حركتهــا؛ ذلــك  ﴿والشَّ
ــه يلفــت إلٰى وقــت مــن أوقاتهــا المعهــودة. مــع لحــاظ إشــارة هــذا الوقــت إشــارة  بأنَّ

رمزيــة إلٰى الهدايــة والرحمــة)1( والعــدل.
ــرآني إلٰى  ــاب الق ــر الخط ــم يش ــن القس ــع م ــذا المقط ــا﴾: في ه ــرِ إذَِا تَلَهَ ﴿والقَمَ
ــه يريــد المرتبــة )في الاســتدارة  تلــوِّ القمــر للشــمس، في حركــة دائبــة منتظمــة. ولعلَّ
ــزاً إلٰى  ــا تشــر رم ــك بأنَّ ــذه الحركــة؛ ذل ــدم الإشــارة في ه ــور()2(. ولا تُع وكــال الن
ــا  ــال ب ــة الح ــة بطبيع ــة مرتبط ــارة الدلالي ــذه الإش ــاً. وه ــة أيض ــم)3(، والهداي التعلي

ــرَّ ذكرهــا. ــة م للقمــر مــن إشــارة معنوي
ــر  ــرة. غ ــة ظاه ــمس علاق ــار والش ــن النه ــة ب ــا﴾: العلاق هَ ــارِ إذَِا جَلَّ ﴿والنَّهَ
ــل إلٰى أنَّ  ــاد الموص ــك القي ــذي يمل ــل ال ــىٰ التأمُّ ــث ع ــمس تبع ــار للش ــة النه أنَّ تجلي
ــاع  ــوب)5(، وانقط ــة، والذن ــة كالجهال ــولات معنوي ــزاً إلٰى مق ــأرض)4( رم ــة ل التجلي
الأمــل؛ فيكــون الرمــز بــرورة الانتظــار وحتميــة الظهــور لمــن يجــيِّ هــذه الظلامات 

وينــر العــدل والنــور.
ــاهَا﴾؛  ــتعمال ﴿يَغْشَ ــة في اس ــة الرمزي ــد الدلال ــاهَا﴾: تتصاع ــلِ إذَِا يَغْشَ لي ﴿والَّ
ــه في  ــا يزيل ــذا ب ــط ه ــور الأرض()6(؛ فيرتب ــيان الفج ــىٰ )غش ــة ع ــل إلٰى الدلال لتص

1. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 69، 145.
2. تفسير أبي السعود، ص6/ 433.

3. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147.
4. ينظر: تفسير أبي السعود، ص6/ 433.

5. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147.
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، ط1، مؤسس ــن الطباطبائ ــد حس ــرآن، محم ــر الق ــزان في تفس 6. المي

لبنــان 1997، ص20/ 297. 

وء
ضــ

ي 
فــ

ه 
ور

هــ
ظ

و
ي 

و
ــد

ه
م

ال
ب 

يــا
لغ

س ا
ســي

تأ

ــة
زي

م
لر

ة ا
لالــ

لد
ي ا

فــ
ة 

اء
قــر

 -
ي 

آنــ
قر

ال
ب 

طــا
لخ

ا



147

آخــر الزمــان عــىٰ نحــو مــن التبشــر التمهيــدي في ضــوء ارتباطــه بآيتــي ﴿والنَّهَــارِ 
ــر  ــط الخ ــىٰ بس ــزاً ع ــة رم ــا﴾ ذات الدلال ــا طَحَاهَ ــا﴾، و﴿والأرَْضِ ومَ هَ إذَِا جَلَّ

ــدل. والع
ــا مرتبطــة في  ولعــلَّ مــن مظاهــر الحركيــة في هــذه المنظومــة القســمية الكــرىٰ أنَّ
ــة عــىٰ )أنَّ العمــل الصالــح ومجاهــدة النفــس كــي لا تسترســل مــع  ســياقها بالدلال
هواهــا، هــو طريــق الســامة والنجــاة، وأنَّ الارتخــاء إلٰى الشــهوة، والأثَــرة، والعنــاد، 

هــو طريــق الشــقاء()1(.
وهــذه التجليــات الحركيــة الهاديــة العادلــة الرحومــة بمجملهــا هــي تجليــات كبرىٰ 
يكــون الإمــام المهــدي ¨ مــن أكــر مصاديقهــا وأعلاهــا؛ فهــو يعيــش حركــة عمــر 

مســتمر يواكــب فيــه أحــداث الحيــاة، وينتظــر أن يفعــل فعلــه الإصلاحــي الكبــر.

1. القسم في اللغة وفي القرآن، ص98.
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